
ســـيـــــــدي : هـل نـقـــــــدم لـك كــــــشـفـــــــا
لهمــومنــا ؟ هل نــروي لك بعـض مـا
تـنـبــــأت به ؟ المــصــــائـب الـتـي كـتـبـت
عنهـا صـارت عنـوان الحيـاة اليـوميـة
لأحفادك، وكـأنك بيننـا سيدي حين
تحفـّــز )الأعـمـــى( كـي )يـنـظـــر( إلـــى
أدبك المـستـنيـر، وحـين رافقت )اللـيل( متحـديـا
الـظلام الــذي شكـّل ستــارا للقـتلــة كي يـغتــالــوا
النـور الـذي يـطلقه أحفـادك، رجــال النــور حين
يعلنـوا حقـائقهـم اليـوم في وجهه. وكـأن )فـاتك
ابـن أبــى جـهل( يعـيــد إنـتـــاج نفــسه الـيــوم حـين
يـأذن ليـديه بـإراقة دمـاء مخـلوقـات تعـاملت مع
)منــار الحـق( كمــا يـتعــامل الــطيــر مع صغــاره.
)فـــاتك( الــذي اسـتـــأذن الجهل لاسـتـبــاحــة روح
شـاعــر )لم تــر العـرب قـبله ولا بعــده(، استــأذنه
القـتلـة مـن أحفــاده اليـوم لإحـراق حـضـن دمث
وعـــريق، حـضـن دأب علـــى إطلاق مـنـــارات الحق

الجديدة.  
لكـنـك قلـت سـيــدي : )فـيــا لـيـت مــا بـيـنـي وبـين
أحبتي من البـعد ما بيني وبين المـصائب( قلتها
قــاصــدا القــرب بـينـك وبين أحـبتـك المنــشغـلين
عـنك ومتـمنيـا في الأقل أن تكـون المسـافة بـينك
وبينهم كالمسافة بينك وبين الألم الذي ترتجله
الأقــــدار، لعـلهـم الـيـــوم مـــشغـــولــــون بجـيــــوبهـم
وبـــأشـيـــاء أخـــرى. الكـــوارث سـيـــدي لا تـكف عـن
الـبحـث عــنك وعـن المعـنـــى الـــذي اخـتـــزنـته في
تـــركـتـك بعـــد مــــوتك. وهـــا هـي تــــواصل الـيـــوم
مــداهـمــة ســاحـــات أحفــادك وحـيـــاتهـم. هــؤلاء
الأحفاد مجاهدو )الـقرطاس والقلم( من أبناء
وادي الــــرافــــديـن، يمـــسـكــــون قــضـيــــة شــــائـكــــة
مــسـتــوحــاة مـن أنفــاسـك، فلأنهـم لا يجلــســون
علــــــى الــــــرصــيـف، ولأنهــم يـــــــرافقـــــــون )اللـــيل(
ويقـبــضـــــون علــــى الـبــــرق الحـثـيـث ويــطـلقــــون
أجـنحـــة  المنــارات الجــديــدة، ولأنـهم مــدججــون
بــــالحـب، اسـتــيقــظـت روح )ابـن أبـي جـهل( كـي
تمـــارس واجـبهـــا الـتـــاريخـي في إحـــراق أجـنحـــة
أحلامهـم الخطــرة. لكـنهم يـسـتعيــدون وصفك
لهم كما وصفت نفسك في محنتك، يستعيدون
كلمـاتك المـغمسـة بحرارة تحـولت حفلا حـياتـيا
لك ولهـم : )وإذا فشا طغيـان عاد فيكم فـتأملوا
وجهي فـأني الـريح(. تلك هـي كلمـاتـك بحقهم
وحق نفـسك. لكنـك سيدي)ربمـا لم يتح لك، و
لأسـتـمـيـحك عـــذرا(، لـم تـتـنـبـــأ بــــان أحفـــادك
سيــرتقـون درجــة أعلــى من الـشهــادة، بلــى، فهم
الـيوم يـعيشـون روح الشهـادة قبـل موتهـم المادي.
انهم حـين يضـيق بهم الحـال يـرحلــون إليك في
شــارعك، فهـو بــالنــسبــة لهـم خلاصـة الـتكــوين
الــوجـــداني المـسـتقل الـــذي احتـضـن الحقـيقــة،
وامـتلك القـدرة علـى إطلاقهـا وإشـاعتهـا، وهـذا
بـالـذات هـو مـا أثـار ويثيـر حقـد الظلام المغـولي

المتوارث.
لـكنـه اليـوم يـشكــو همـا آخــر سيــدي لم تجــربه
أنت في حياتك كاملا، هم الوحدة  والتوحد مع
مصـائبه. يتلقـى جحود الجاحـدين من أشقائه
وبعـض مريديه فكأن مـا أطلقته في أيامك جاء
وصفا صادقا لما يعيشه الآن إذ قلت وقتها : )لم
لا يغـاث الـشعـر وهـو يـصيح    ويـرى منـار الحق

وهو يلوح(. فهل يسمع من يرى بعينة ؟!  

خـــــــــــارج المـــــــــــدى
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)شيطنات الطفلة الخبيثة( للروائي البيروفي ماريو بارغاس يوسا:

حكـايــة حب طــويلـة وهـادئــة على خلـفيـة أحـداث صــاخبـة
ابـراهـيم حــاج عبـدي

ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــق 

الـرواية تـنهض عـلى قـصة الحـب هذه إلا
أن يــوســا يجعـل من بـطل روايـته شــاهــدا
علـى الأحـداث والـوقـائع والـتقلبـات الـتي
ـــــــذكـــــــر المحــــطـــــــات حـــــــدثـــت في بـلاده وي
المـفـــــصـلـــيـــــــــة، فـفـــي الـعـــــــــام 1968 قـــــــــام
العـــسـكــــريـــــون بقـيــــادة الجـنــــرال خــــوان
فـيلاسكــو ألفــارادو بـــانقلاب قـضــى علــى
الــديمقـــراطيــة الـتي يــرأسهــا بـيلاونــدي
تـيـــري، فـــأرسل هـــذا إلـــى المـنفـــى، وبـــدأت
ديـكتـاتـوريـة عـسكـريـة جـديـدة في الـبيـرو
ستـستمـر حتـى العـام 1980 حين سـقطت
الـديكتـاتوريـة وعاد البـيروفيـون لانتخاب
رئيسهـم السابق. وبـالتوازي مـع ما يرويه
عن الـبيرو فـانه يرصـد طبيعـة الحياة في
ــــــة، ــــــابــي ــــــا وظـهــــــور الــثــــــورات الـــــشــب أورب
والمـوسيقـى الصـاخبـة، والسعـي إلى حـياة
الحــريــة والانـفتــاح والـصـخب، وإذ تحـتل
بـــاريــس حـيــــزا واسعـــا مـن الـــروايـــة فـــان
الـراوي سيـسـرد كـذلك مغـامــرته في اكثـر

من عاصمة أوربية وصولا إلى طوكيو.
وفي غضـون هـذه الـرحلـة الطـويلـة يـرسم
يـــوســــا ملامـح شخــصـيـــات روائـيـــة نـــادرة
تـغنـي صفحــات الــروايـــة، فبـطل الــروايــة
كانت تربطه علاقـات عمل، وصداقات مع
نخبـة مـثقفــة ذلك انه هـو نفـسه يـنتـمي
إلــى طبقـة مـثقفـة فكـان يـشـاهـد الأفلام
ويحضـر العـروض المسـرحيـات والحفلات
المــــوســيقـيـــــة ويقــــرأ كـتـبــــا وروايــــات تــــرد
أسـمــــاؤهــــا في الــــروايــــة مــثل "الـتــــربـيــــة
العــاطـفيــة" لفلــوبيــر، و"الآبــاء والـبنــون"
لـتــــورغـيـنـيــيف، و"قــــداس الجـنــــازة" لانــــا
اخـمـــاتـــوفـــا، وكـــان يـتـــرجـم تـــشــيخـــوف،

ويحلم أن يكون كاتبا...
الروايـة هي سجل حـافل لوقـائع وأحداث
وقعــت في الــنــــصف الــثـــــانــي مـــن القـــــرن
العـشــريـن، وهي تــرقــى لأن تكــون وثـيقــة
تــاريـخيــة ذلك أن يــوســا يـسـمي الأمــاكن
والــشخـصـيــات بمــسـمـيـــاتهـــا الحقـيقـيــة،
وتكـاد الـروايــة تكــون سيــرة ذاتيــة ليـوسـا
نفـسه، فـمن يـطلع علــى سيــرته الــذاتيـة
يجـدهـا تتقـاطع مع سيـرة بطل الـروايـة،
لـكن يـوسـا آثـر أن يـدون هـذه الــسيـرة في
قــالـب روائـي حـتــى يـتــسـنــى له أن يـطــوع
الأحداث الواقعـية على نحـو تتناسب مع
روايـــة مــشـــوقـــة وجـمـيلــــة تخـتـــزل زمـنـــا
طـــــويلا مـن الـــــذكـــــريـــــات والأحلام الـتـي
ذهـبـت أدراج الــــريــــاح، لـكـن الحـب الــــذي
طغـى علـى مشـاهـد الحيـاة بـقي دافئـا في
أروقــــة الــــروح تحـث الــــراوي علــــى الـبــــوح

فكانت هذه الرواية. 
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اليـونـسكـو كـمتــرجم فـوري في المـؤتمـرات
والنـــدوات التـي تعقــد في بــاريــس وبعـض
العــواصم الاوربيـة الأخـرى، يتعـرف علـى
بـول وهو واحـد من أولئك الحـالمين، فـقد
ـــــدراســـــة في ــــــرو لل ـــــدوره مــن الــبــي قـــــدم ب
السـوربـون لـكنه هجـر الجـامعـة في سـبيل
الثــورة". فكـان يــستقـبل الثـوار القــادمين
من البيرو ليرسـلهم بغرض التدريب إلى
كــوبــا ومـن ثـم العــودة إلــى بـيـــرو للقـيــام
بحــــرب عــصــــابـــــات تهــــدف إلـــــى سقــــوط
الـديكتاتـورية في البلاد. الطفلـة الخبيثة
هـي واحــــدة مـن هـــــؤلاء القــــادمــــات إلــــى
بـــاريـــس للـــذهـــاب إلـــى كـــوبـــا، وإذ يـــراهـــا
ريكـاردو تـشـتعل نيـران الحـب من جـديـد،

وتبدأ فصول العشق الغريبة.
لـعبة الحب في الـرواية قـائمة علـى أساس
الخفــاء والظهـور، فمــا إن تظهـر الـطفلـة
الخبـيثــة في حيــاة هــذا المتــرجـم العــاشق
حتــى تختـفي. "وقعـتُ سنـوات طـويلـة في
حـب امــــرأة كــــانـت تـــظهـــــر وتخــتفـي مـن
حــيـــــاتــي مــثل نـــــار كـــــاذبـــــة، فــتـــــؤجـجهـــــا
بــالـسعــادة لـفتــرات قــصيـــرة، ثم تـخلفهــا
بعد ذلك جافة وقاحلة، وملقحة ضد أي
نــوع آخــر مـن الحـمــاســة أو الحـب"، فهـي
تــــزوجـت مــن رجل فــــرنـــسـي وعــــادت إلــــى
ريـكــــاردو ثـم تــــزوجـت مـن مــــربـي خـيــــول
بريـطاني، ثم انـساقت وراء سـراب آسيوي
بـعيــد إذ الـتحـقت بــرجل يــابــانـي، وخلال
كل هـذه الوقـائع والـسنـوات يظل ريـكاردو
منتـظرا، بـبلاهة رجل رومـانسي، الـطفلة
الخبيثة التي تمضي نحو مغامراتها إلى
الحــــــدود القـــصـــــوى وحـــين تقــتـــــرب مــن
الفــــشل والإحـبـــــاط تعــــود إلــــى ريـكــــاردو
لـتـــسـتــــريـح قلــيلا في انـتــظـــــار مغــــامــــرة
جـديـدة. يقـول العـاشق "الـشيء الـوحيـد
الـذي أرغب فيه حقـا في الحيـاة بكل تلك
اللـهفــــة الـتـي يــــسعـــــى بهــــا آخــــرون إلــــى
الثــروة، والمجــد، والـنجــاح والـسلـطــة، هــو
امـتلاكهــا هـي، بكل أكــاذيـبهــا، وخــداعهــا،
وأنـانيتهـا، واختفـاءاتهـا". وهـو يخـاطبهـا
ـــــدركــي ذلــك بعـــــد؟ إنــنــي بمـــــرارة "ألــم ت
ـــــذ ـــــون مــن عــــــاشقـك، المــتــيــم بـك، المجــن
طفولته بالتـشيلية الصغيـرة، بالفدائية،
بـزوجـة المــوظف الفـرنـسي، وزوجـة مــربي
ـــــول، وعــــشـــيقـــــة قــــــاطع الـــطــــــريق الخــي
اليـابـاني...ســوف أحبهـا دومـا لأنهـا اشـد

النساء عذوبة وجمالا في الخليقة".
لا تحـيل حكـايــة الحب هـذه إلـى قـصـص
وأسـاطيـر الحب الكلاسـيكيـة الخـالـدة في
تــــراث الــــشعـــــوب وثقــــافـــــاتهــــا، فــــرغـم أن
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كثيرا.عـليك أن تعترف، علـى الأقل، بأني
قدمت لك موضوعـا لرواية، أليس كذلك

أيها الطفل الطيب؟".
الأمنيـة تتحقـق، فعندمـا ترحل "الـطفلة
الخـبـيـثـــة" وهـي علـــى مــشـــارف الــسـتـين،
يعـود بطـل الروايـة ريكـاردو سومـوكورثـيو
نـصف قرن إلى الـوراء ليسرد حـكاية حب
غــريبـة ونـادرة بـدأت شـرارتهـا الأولــى من
ليمـا عاصـمة البـيرو في سنـوات الطفـولة
الـبعـيـــدة حـيـث كـــان يعـيـــش العـــاشقـــان،
وظـل متــأججــا خلال المحـطــات القــادمــة
ــــــــــدن، ـــــــس خـــــصــــــــــوصــــــــــا، ولــــن ــــــــــاري في ب
وطوكيو..إلى أن انـتهت في مدريد برحيل
الطفلـة الخبيـثة. رحـلة العـشق الطـويلة
هـذه هي محـور رواية يـوسا الأخيـرة التي
صـدرت تـرجـمتهــا العــربيــة عن دار المـدى
)دمــشق ـ 2007( بتــوقيع صـالـح علمــاني،
بعــد فتــرة قــصيــرة من صــدورهــا بــاللغــة

الإسبانية الأصلية.
يــــروي ريـكــــاردو حـكــــايــــة حــبه، بــضـمـيــــر
المتكلم، وبذهن صاف ومتقد، وهو يراعي
ـــــزمــنــي في هـــــذا الــــســـــرد الــتـــصـــــاعـــــد ال
ـــــاه في حــي ـــــى صــب للأحـــــداث فـــيعـــــود إل
مـيرافلـوريس في لـيما ويـسجل جانـبا من
حياة الـصخب والطيش في تلك السنوات
البـعيـــدة، وكيـف أن فتــاة جــديــدة قـــدمت
إلـى حـيهم في صـيف العـام 1950 أيقـظت
في نفـسه ولـلمــرة الأولــى مـشــاعــر الحب،
ومــــارســت علــيه ـ مـنــــذ ذاك ـ بـنــظـــــرتهــــا
الــســـاخـــرة تـــأثـيـــرا لــن يكـــون في مقـــدوره

التخلص منه طوال سنواته القادمة.
كـان ريكاردو، مـذ وعى علـى الدنيـا، يحلم
بــالعيـش في بـاريـس "ربمــا يقع الــذنب في
ذلك علـــى أبي، بـسـبب كـتب بــول فــافـيل،
وجـول فيـرن، والكـسنـدر دومـاس وآخـرين
كـثـيـــريـن جـعلـنـي اقـــرأهـــا قـبـل أن يقــتل
نفـسه في حادث سـير جعلـني يتيـما. تلك
ـــــــــروايـــــــــات مـلأت رأســـي بمـغـــــــــامـــــــــرات ال
وأقـنعـتـنـي بـــان الحـيـــاة في فـــرنــســـا أكـثـــر
ـــــــى، وأكـــثـــــــر بـهـجـــــــة، وجـــمـــــــالا" مـــن غـــن
ديكـتـــاتـــوريـــة الجـنـــرال اورديـــا في الـبـيـــرو

خلال الخمسينيات.
يــصـل ريكـــاردو مــطـلع الــسـتـيـنـيـــات إلـــى
بـاريـس الـتي "كـانـت تعيــش حمــى الثـورة
الكــوبيــة، وتعج بــشبــان آتين مـن القــارات
الخمس، يحلـمون بان يكـرروا في بلدانهم
مـأثـرة فيـديل كـاستـرو ورجـاله الملـتحين،
ويعـدون أنفــسهم لـتحقـيق ذلك، بجـد أو
ــــــآمـــــــرات المقــــــاهـــي". يحــــصل لعــب، في ت
ــــــدى مــنــــظــمــــــة ــــــى عــمـل ل ريـكــــــاردو عـل
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في نهـــــايـــــة روايـــــة "شــيـــطــنـــــات الـــطـفلـــــة
الخــبــيــثـــــة" للـــــروائــي الــبــيـــــروفي مـــــاريـــــو
بـارغاس يـوسا تـوصي بطلـة الروايـة وهي
علـى فـراش المـوت، الــراوي ـ البـطل قـائلـة
"إذا ما فكـرت في أحد الأيـام بكتـابة قـصة
حبنا، علـيك ألا تظهرني سـيئة جدا، لأن
شـبحـي سـيـــأتـي عـنـــدئـــذ ويـــسحــبك مـن
قــدمـيـك كل لـيلــة"، وعـنــدمــا يــسـتفــســر
الــراوي العــاشـق متـســائلا: كـيف خـطــرت
لك هـــذه الـفكـــرة؟"، تـــرد العـــاشقـــة "لأنه
كــانـت لــديـك علــى الــدوام الــرغـبــة في أن
تــصيــر كـــاتبـــا، ولم تجــرؤ علــى ذلك. أمــا
ـــــدا الآن، فــيــمـكــنـك وانـك ســتــــظل وحــي
انــتهـــــاز الفـــــرصـــــة، ولــن اســتغـــــرب ذلـك
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تحت شعار )من حرائق شارع المتنبي ينهض أبو الطيب المتنبي متألقاً
في واسـط( وبحضـور أكثــر من ثمــانين أديبـا وشـاعـرا عـراقيـا تبـدأ يـوم
الأحـد الخـامس والـعشـرين من آذار )مـارس( 2007 فعـاليـات مهـرجـان
المتـنبـي السـادس الـذي تـرعـاه وزارة الثقـافـة وتقـيمه محــافظــة واسط
بـــالـتعـــاون مع الاتحـــاد العـــام للأدبـــاء والكـتـــاب في العـــراق.. يــسـتـمـــر
المهرجـان ثلاثة أيـام وتتخلله فعـاليـات وأنشطـة أدبيـة وفنـية مخـتلفة
واعدت اللجنـة التحضيرية للمهـرجان منهاجاً حـافلاً يتضمن جلسة
الافـتـتــــاح الـتـي تـتــــألف مـن أوبــــريـت غـنــــائــي يحــمل عـنــــوان )صقــــر
القـــريـض( تـــألـيف الــشـــاعـــر غـنـي العـمـــار وتلحـين المـــوسـيقـي صـبـــاح
الصغـير وأداء طلبة معـهد المعلمين والمعلمـات وفرقة النـشاط المدرسي
في تـربيـة محـافظـة واسط.بعـدهـا تعـرض مسـرحيـة )طـريـد الأزمنـة(
تأليف غـني العمار وإخـراج ساجدة الـركابي واحمـد طه، وتمثيل سلام
رشيـد، أزل شعبـان، وعمـار شـاكـر. كمـا ستكـون في هــذه الجلسـة كلمـات
لــوزارة الثقـافـة ومحــافظــة واسط واتحـاد الأدبــاء والكتـاب في العـراق.
وسـتقرأ نخـبة مـن شعراء العـراق الجديـد أجمل قـصائـدها في حـضرة
أحفـاد المـتنـبي. يـسبق هـذه الجلـسـة افـتتـاح معـرض إعـادة الأعمـار في
المحـافظـة ومعــرض للفنـون التـشكـيليــة تشـارك فـيه نخبــة من فنـاني
وخـطاطي المحـافظة مـنهم عدنـان جاسـم ومهند عـبد الصـاحب وعلي
الـــوائلـي وقــاسـم كــاظـم.أمــا في عـصــر الـيــوم الأول  فــسـيكــون افـتـتــاح
المعـرض التـشكـيلي المـشتــرك للفنـانـين عبــد الصـاحب ألـركـابي ورائـد
إبراهيم علـى قاعة فندق الكـوت السياحي.. تعقبه جلـسة نقدية حول
شعـر المتـنبي ومنـزلته الأدبيـة. وفي اليـوم الثـاني ستـكون هـناك جلـسة
شعـريــة صبــاحيــة وجلـســة نقـديـة مـســائيـة. هـذا ويـشـارك أكــاديميـو
جـامعـة واسط بـأربعـة بحـوث للـدكتـور نجم عبـد علي ريـس، والدكـتور
محـمد تقـي جون والـدكتـور ثائـر عبـد المجيـد العذاري والـدكتـور عادل
صـــالح. هــذا ويـتـــرأس الجلــســة الـنقــديــة الأولــى الأديـب والأكــاديمـي
الـــدكـتـــور فــــاضل عـبـــود الـتـمـيـمـي. وفي الـيـــومـين الأول والـثـــانـي مـن
المهرجـان وبعد الجلستـين النقديتين ستكـون هناك عروض سـينمائية
يقـدم لهـا النـاقـد الـسيـنمـائـي احمـد ثـامـر جهـاد. وفي حفل الاخـتتـام
سيـتم تـوزيع دروع الإبـداع والـشهــادات التقـديـريـة علـى رمــوز الثقـافـة
العــراقـيــة ومـبــدعـيهـــا وعلــى المــشــاركـين في المهــرجــان مـن مــؤســســات
حكـــوميــة وأهـليـــة ومبـــدعين مـن شعــراء وأدبـــاء وفنـــانين وأكــاديمـيين
وإعلامـيين وقـراءة الـبيـان الختـامـي والتـوصيـات.وخلال عـودة الـوفـود
المشـاركة إلـى بغداد يـزور الشعـراء والأدباء ضـريح شاعـرنا المحـتفى به
أبي الطـيب المتنبي في قضـاء النعمانيـة في اليوم الثالـث من المهرجان.
وقـال القاص والـروائي إسمـاعيل سكـران إبراهيـم رئيس اتحـاد الأدباء
والـكتاب في واسـط إن عقد المهـرجان الـذي من المؤمـل أن يكون تقـليداً
سنويـاً في هذا الـظرف العـسير هـو تحد للإرهـاب وإصرار علـى الإبداع
والتـألق في زمـن تتكــالب فيه قـوى الشـر والـتكفيـر والظلام كـافـة علـى
إفــشـــال العـملـيــة الــسـيــاسـيــة والـتجــربــة الـــديمقــراطـيــة في عــراقـنــا
الجـديـد.. عـراق المحبـة والـسلام والاخـآء والـوحـدة الـوطـنيـة..كمـا انه
فرصة طيـبة للتعريف بمثقفي المحافظـة ومبدعيها من أدباء وشعراء
وأكـاديميين  ومـوسـيقيـين ومسـرحيين وتـشكيـليين. و أضـاف قـائلاً: إن
اللـجنـة الـتحـضيـريــة للـمهـرجـان أنـهت اسـتعـدادهــا لاستـقبـال وفـود
المهرجان وتهيئة جو منـاسب تقديرا لمنزلة الـشاعر أبي الطيب المتنبي
واحــتفـــاءً بـــالإبـــداع والــثقـــافــــة العـــراقـيـــة الـتـي تــصــــر علـــى الـتــــألق
والاســتــمـــــرار في زمــن عــــســيـــــر يــــســـتهـــــدف فـــيه الأدبـــــاء والمــثـقفـــــون
والأكاديميـون والكتب وباعتهـا، وآخر هذه الجـرائم الوحشيـة التفجير
القــذر الــذي طــال شــارع المـتنـبي.. ممــا يــدل علــى كــره البــرابــرة النــور

والحضارة  والفكر الخلاق والسمو والنبل الإنسانيين. 

د.علي عبد الأمير صالح

ــدم لــظــاهــرتـي " هـنــاك إرث بــالـغ القِ
المـدينـة " و " الـسلطـة "، يضـرب بعيـداً
في جغــرافيــا المكــان، ومـثلهــا جغــرافيــا
الحكم في العـراق الـتي هي، بـكثيـرٍ من
الأسف، جغـرافيـا الثقـافـة، مـثلمـا هي
جغرافـيا البـشر، يمـثلهّا وجـود نمطين
مـــن المـــــــــدن في الـعـــــــــراق، فــــضـلاً عـــن
العاصمة " بغداد " ذات الإرث الملُتبس.
الأول وتـخــتــــص بـه مــــــــدنٌ امــتـلــكــت
بــالـتقــادم الــزمـنـي طــاقــة " الــرمــز "
لـتــتحـــولّ، فـيـمـــا بعـــد، إلـــى رأسـمـــال
رمزي غيـر قابل للتـبديد أو الـتصفية،
هــي : الــنـجـف، كـــــــربـلاء، ســـــــامـــــــراء،
ومـنــطقـــة الـكـــاظـمـيـــة بــبغـــداد. وفي
المقــابـل تمكـّن العــراق مـن " اخـتــراع "

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

إرث المـــــديــنـــــة وتحــــــوّلات العـــــاصــمـــــة في الــثقـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة
1ـ2

حـــمــــــــزة عـلـــيــــــــوي 

السـؤال الأكثـر مـرارةً، مـا الـذي يعـرفه
المــثقـف العــربـي في لـبـنــان، مــثلاً، عـن
مـــــدن العــــراق الأخــــرى غــيـــــر بغــــداد،
الـبــصــرة، المـــوصل، وبــالـعكــس ؟ أكــاد
ـــةً واحــــدة تخـتــصـــر ـــأن إجـــاب أجُـــزم ب
الــســؤالـين بـصـيغــة مــوحــدة، إن هــذه
المعــرفــة تـقتــرب من الـصفــر، أو، تكــاد.
بـالطبع ثـمّة قـناعـة وفرّتهـا السلـطة "
العــربـيــة "، بــسخــاءٍ وافــر، للـمــثقف "
الـوطني " بـطبعـاته العـربيـة العـديـدة،
أن لا تــوجــد صـيغــة أخــرى للـمــديـنــة
سوى فكـرة " العاصـمة "، حـيث تقُيم "
الـــسلــطـــة " ومـــؤســســـات الــثقـــافـــة :
الــصحف، المــســارح، دور الــسـيـنـمــا، دور
ــالـتــأكـيــد وزارة الـثقــافــة... الـطـبع، وب
وســيغــــدو انــتـــســــاب المــثقـف العــــربــي
لعـاصمـة بلاده، انـتسـابـاً مـسكـوتـاً عنه
لــسلـطــة بلاده في آنٍ واحــد. وسـيعـمــد
الخــطـــــاب العــــربــي لـــــدمج الــبلاد، أو
اخـتصـارهـا بـصيغـة العـاصمـة، مـثلمـا
سيـسـكت المـثقف العــربـي عن مـظــالم
شـنيعــة ارتكـبتهـا العــاصمـة، ولا تـزال،
وقـــد وجـــدت بــصــيغـــة " الــضـــاحـيـــة "
تعبيراً أخاّذاً عن فكرة " الفقر " المدُقع
لــســاكـنـي الـضــاحـيــة، وأولهـم المــثقف
العــربـي ذاته، الــذي يجــد في انـتـمــائه
إلـى " العـاصمـة " انتـسـابـاً للـ" ــوطن "
لا إلى السلطة التي تحكمه. وهو فهم
رومــانــسـي رث، لأن مـثـقف العــاصـمــة
يــــدرك جــيــــداً أن الــــدولــــة تحـكــمهــــا
العــــــاصــمــــــة. وبخـلافه ســيغــــــدو مــن
سخافات الـسلطة العربية " الوطنية "
أن تدعي أنها تفكر بمثقف أو أكاديمي
في " البصرة "، مثلاً، وتريد إرساله إلى
" مــؤتمـــر "، أو، " بعـثــة دراسـيــة "، لأن
العــاصمـة تـوفــر للـ" دولــة " عنــاء مثل
هـــــذا الــتفـكــيـــــر، وهــم هــنـــــا مــثـقفـــــو
العـاصمة وأكـاديميوهـا. ومن هنـا يندر
أن تجـــــد مــثـقفـــــاً عـــــربــيــــــاً لا يفـكـــــر
بــالهجــرة والإقــامــة في العــاصمــة. وفي
المقــابل سـتــسعــى الــسلـطــة العــربـيــة
لإخفــاء أيــة صـيغــة أخــرى للـمــديـنــة
العـــربـيـــة، يمـكــن لهـــا، بعـــد قلــيل، أن
ـــرمـي إلـــى ـــزاحــم العـــاصـمـــة. وهـي ت ت
تحقيق غـرضـين رئيـسـين منهــا، همـا :
ـــأبـيـــد فـكـــرة " المـــركـــزيـــة " الإداريـــة ت
كـصـيغــة أخــرى لـ" واحــديــة " الحــاكم،
على خلفـية إن " العـاصمة " تـستطيع
اسـتقطـاب غيـرهـا من المــدن والبلـدات
الأخــــرى بمــــا تملـكه مـن مــــؤســســــات
كفــوءة وتــوسـع عمــراني، ممــا يــؤهلهــا
لأن تحـكــم بـ" واحــــــديــــــة " مــطـلقــــــة.
والأهــم إن " إفـقــــــار " المــــــدن الأخــــــرى
ــــة، في تعــــزيــــز يـــسهــم، بــصــــورة فــــاعل
سـيــاســات القـمع المـتــولــدة، أصلاً، مـن
ثقافة " الـبلدة "، أو من " قهر " المدينة
الــراغـبــة بــاسـتعــادة إرثهــا. في العــراق
اتخـذت العــاصمــة صيغـة " الـسـلطـة "
بــامـتيــاز بــالـغ " من الـضــروري هنــا أن
ـــشـــــدد أنــنـــــا نــتحـــــدث عــن وظــيفـــــة ن
العــاصـمــة، لا عـن )مــديـنــة( اســمهــا

بغداد".
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ـــاريخ انــتفـــاضـــاته " الحـــديـث، وهـــو ت
الــوطـنـيــة " الكـبــرى : 20، 41، 48، 52،
.58 وفي الــظن أن لـلمــدينــة العــراقيــة
بـنمـطيهــا السـابقـين نصـيبـاً وافـراً من
المـُنجــز العــراقي. وهــو مــا تـسـكت عـنه
أغـلب الــدراســات الجــادةّ، علــى قلـّتهــا،
ممـا ناقـشت التـشكلّ الثـقافي الحـديث
للعــراق لـصــالـح فكــرة " العــاصـمــة "،
الـتي تقُــدَّم، دائمـاً، علـى أنهـا الـصيغـة
الـرسـميــة المتـداولــة عن " المــدينـة " في
العـراق. وللأسف هي، كـذلك، الصـيغة
الــــوحــيــــدة المــتــــوفــــرة لــــدى المــثـقفــين
ــــى الـــســــواء. العــــراقــيــين والعـــــرب عل
وللتــدليل فـإن الإعلام العـربي، المـرئي
والمقـروء، يعـتمــد صيغـة " العــاصمـة "
في تغــطيــة أخبــار العــراق، ممــا يعـني،
بــالتــأكيـد، تهـميـش أيـّـة صيغـة أخـرى،
باعـتماده تعـبيراً فـضفاضـاً من قبيل "
جـنــوب بغــداد أو شـمــالهــا "، وتــراه، في
أحيـانٍ كـثيــرة، يمُعـن بفكـرة الـسـلطـة،
وهـي هنــا فكــرة العــاصمــة، بــأن يــذكــر
المـســافــة الفــاصلــة بـين مكــان الحــدث
والعـاصمـة لتقـريب الحـدث للقـارئ أو
المسُـتمع. وهـو، المـثقف أو الإعلامي، لا
يــصـــدر مـن فـــراغ، ولـكـن مـن المـيـــراث
الأســوأ للــسلـطــة في العــالـم العــربـي،
ــــاحــتفــــاء مــــرضــي بفـكــــرة المــتــمــثلّ ب
العــاصـمــة كــصـيغــة واحــدة ووحـيــدة
للمدينة في الثقـافة العربية. وأظن أن
الــدارس لتـجليّـات المــدينــة في الثقـافـة
العــربـيــة، وبــالأخــص أدبهـــا المكـتــوب،
ولنــأخــذ " الــروايــة " بـصفـتهــا المــولــود
الشـرعي للـمدينـة الحديثـة وطبقـاتها
الصـاعـدة، لن يجـد، بعـد عنـاءٍ طـويل،
ــــة ســــوى صــيغـــــة " العــــاصــمــــة ". ثــمّ
اسـتـثـنـــاءات مهـمــة " طـنجـــة محـمــد
شكـري، الإسكندريـة عند إدوارد خراّط
وإبـراهيم عـبد المجـيد، الـناصـرية عـند
ــــربــيعـي، الـبــصــــرة ــــد الــــرحـمـن ال عـب
ــــدات أخــــرى عــنــــد نجــم والــي.. "، وبل
ـــالـتـــأكـيـــد، نمــطـــاً آخـــر مـن تقـــدم، ب
الـتـفكـيــر إزاء مــوضــوعــة " المــديـنــة "،
ـــــالــضــــــرورة، مع صــيغـــــة يــتقــــــاطع، ب
العاصمـة بصفتهـا مآل السلـطة حيث
يـُقيم " الحــاكم " و " تتـركـّز " الثقـافـة.
ولكـنهــا تـظل، للأسـف البــالغ، محـض
استـثنــاءات، وخــروج نجــد، دائمــاً، من
يحــتفــي به مـن دون أن يــتحــــولّ إلــــى
ـــة الــصعـبـــة مـنـــاسـبـــة لإثـــارة الأســئل
والمقـلقـــة في الــثقـــافــــة العـــربـيـــة إزاء
مـوضوعـة " العاصـمة  –المـدينـة ". من
المؤكد أن ثـمةّ " تغييبـاً " مُريبـاً لترسخّ
فكـرة " العاصـمة " في الثقـافة العـربية
بطبـعاتـها " الـوطنيـة " المختلـفة، إذ لا
نجــــد، بحــــدود علـمـي المـتــــواضع، مـن
يبحث في سبب احتفاء المثقف العربي

بـ" عاصمة " 
بلاده : بغداد، القاهـرة، بيروت، دمشق،
والــريــاض مــؤخــراً... والـســؤال الأهم،
هـو مـا الـذي يعـرفه مـثقف العـاصمـة،
وهـو، بالتـأكيد، نـازح إليها مـؤخراً، عن
ـــــــاهــيــك عــن مـــــــدن بـلاده الأخـــــــرى، ن

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الـبلــدات الأخــرى، والـتـي لا تمـتـلك "
إرث المــــديـنــــة "، في أن تــتحــــولّ إلــــى "
ــــشــمـل أغلــب مـــــراكـــــز مـــــديــنـــــة "، وت
المحـــافــظــــات العـــراقـيـــة، ممـــا أُطـلق
عليهـا، خبط عشواء، مصطلح " المدُن
". " مـن المنـاسـب هنـا الـى أن نـُشيـر أن
بلـدة )النـاصـريـة(، قـد قــدّمت للعـراق
أهـم ظــاهــرة )حــضــريــة( في تــاريـخه
الحــديـث، ممــا أعـتقــد أنهــا الخـطــوة
الأهـم في الـتـشـكّل الحــديـث للـثقــافــة
العـــــراقــيـــــة، هــي ظـــــاهـــــرة )الحـــــزب
الــــســيـــــاســي(، فــــــإن أغلــب الأحـــــزاب
العـــراقـيـــة الأهـم، كـــانـت قـــد تـكـــونـّت
مـلامحهــا الأولــى في الـنــاصــريــة، ثـمّ،
هــاجــرت إلــى بغــداد ومـنهــا إلــى بـقيــة
الـعراق ". مـن الملُاحظ أن عهـد البعث
وصـولاً إلــى " دكتـاتـوريـة صـدام "، قـد
سجـّل مصـادرة غــريبــة لفكـرة المــدينـة
لـصــالح تجـمعــات سكــانيــة عـشــوائيــة
ــــى خـلفــيــــة الــتــضحــيــــة تـكــــونـّـت عل
بمـوضـوعــة النهـر في تـشكلّات المــدينـة
العـراقيــة لصـالح فكـرة الـشـارع العـام،
أو، الــــدولــي حـــســب بعــضهــم. هـكــــذا
سـتـتـــوسع بغــداد والمــوصل والـبـصــرة
والحلـة في حدودٍ معينة تبعاً لموضوعة
طـرق المـواصلات. والأخيـرة مـوضـوعـة
سـيــاسـيــة بحـتــة في العــراق تــرتــد، أو،
ــــرتــبــط في الــصــمــيــم بمــــوضــــوعــــة ت
الحـرب. وقـد يكـون من بـاب الإنصـاف
أن نقـرّ بـأن تـاريخ الـدولـة العـراقيـة لا
يـُشيـر مـطلقـاً إلـى تـوفـرهـا علــى فهم
علمـي لظاهـرة المدينـة، والأهم أنها لا
تمتلك أيةّ فكـرة عن تخطيـطها، وهي
هـنــا بغــداد. ولا أدري أهـي صــدفــة أن
يـــظهــــــر في العــــــراق ثلاثـــــة مــن أهــم
ـــــة، المعــمـــــاريــين، هــم : محــمـــــد مـكــيّ
صـــاحـب فـكـــرة مـــديـنـــة " الـكـــوفـــة "
وجــامعتهــا، ورفعت الجـادرجي، وزهـاء
حديد كصيـغة مقابلة، تماماً، لجهل "
الــدولــة " بـفكــرتـي " الـتخـطـيـط " و "
المدينـة " على السـواء ؟ ولكن يقتضي
الإنـصــاف، كـــذلك، أن نـُـشـيــر الــى أن
الــدولــة العــراقـيــة بـطـبعـتهــا المـلكـيــة
وشـطر لا بـأس به من الجمـهوريـة، لم
ـــــــــى مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــة " ــتـــــــــأســــــس عـل ت
الآيــديــولــوجيــا " الحــزبيــة ذات الأثــر
المـدمـّر. وهـو مـا دشـّنته تجـربـة الـبعث
ورسخّـته دكـتــاتــوريــة صــدام، أن تمـت
ــاً، بـفكــرة الــدولــة إعــادة الـنـظـــر، كلـيّ
ومجـمل تـشـكلّاتهــا المــدنيــة الحــديثــة
وأهمهّـا ظـاهـرة " المـدينـة " في العـراق.
الــواقع أن فكـرة " المــدينــة " في العـراق
الحديث ذات إرث آخر، هو، بالتحديد،
إرث الــطــبقـــات المـــدنـيـــة الــصـــاعـــدة،
ــا " الـطـبقــة الــوسـطــى " الـتـي وأهـمهّ
ارتـبــطـت، مـنــذ وقـت مــبكــر، بـفكــرة "
الــواقـعيــة ". وحقـقت إنجــازات بــالغــة
الأثــر، وأهـمهــا تــرسخّ الـطــابع المــدني
للـثقــافــة في العــراق، فـضـلاً عن تـبلــور
صـيغــة " مـعقــولــة " لمجـتـمع عــراقـي
موحدّ، امتلك حتى ثمانينيات القرن
المــاضـي تقـيـيـمـــاً إيجــابـيــاً لـتــاريـخه
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مدن أخرى بـاستثمار ظـاهرة " النهر "
في حضاراته الـسابقـة، فضلاً عن شكلٍ
آخــر مـن الـثقــافـــة يمكـن تــسـمـيـته بـ"
ثقــافــة المــديـنــة " في مقـــابل " ثقــافــة
ـــــدة ". في الــبــــــدء أن أغلــب المـــــدن الــبل
العــــراقــيــــة لــم تخــــرج مــطلـع القــــرن
المـاضي، بما فيهـا العاصمـة بغداد، عن
صيغة " البلدة ". قـد تختلف بلدة عن
أخــرى في حجمهـا، المــوصل عن بغـداد،
والأخـيرة عـن البصـرة، لكنهـا لا تخرج
مطلقـاً عن أفُق البلـدة وثقافتهـا. غير
أن هــذه البلــدات تمتــاز عن بعـضهـا بـ"
إرث " المــديـنــة الــســابق، وهــو، للأسف،
ـــطـــــــة في مـجــمـل كـــــــذلــك، إرث الـــــسـل
تشكلّات العـراق الكبرى. ومن هنا ثمةّ
" مـدن " عـراقيـة نجحـت في أن تتحـول
إلـى حـواضــر كبــرى، ثم شـاءت ظـروف
عــديــدة أن تـتعــرضّ إلــى انــتكــاســات
ثقــافـيــة ألــزمـتهــا علــى الارتــداد إلــى
ـــدة ". وهـي : الـبــصـــرة، صــيغـــة " الــبل
ـــــة. الـكـــــوفــــــة، بغـــــداد، المـــــوصـل، الحل
وسـتنجح هـذه " البلـدات "، فيمـا بعـد،
بـاستثنـاء الكـوفة، الـتي زاحمهـا ظهور
الـنجـف كمــركــز ديـني مـتعــاظم، في أن
تستعيـد صيغة المـدينة. فـيما ستخُفق
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ـمــــــتـــــــــــــــابــعــــــــــــــــة


